
             الخاتمة                                                                       
 

 

٢٢٠

  الخاتمة 
بعد هذه الجولة الطويلة والممتعة في حياة الـدكتور نجيـب الكيلانـي                       

ليه من دراسة كـل مـا       ياته ، نرجو أن نكون قد وفقنا في تحقيق ما نصبو إ           وروا
  .يتعلق بالزمان والمكان في هذه الروايات 

 أحدهما  رتبطان طالما تداخلا و   لقد قامت الدراسة على فصل هذين العنصرين اللذي       
 نا لغرض معرفة تأثير كل منهما في      بالآخر ، ولقد وضعنا هذا الفصل نصب أعين       

العمل الروائي بمعزل عن العنصر الآخر ، وإلا فهمـا متلازمـان مرتبطـان ،               
  .وفصلناهما لغرض الدراسة فحسب 

 ولقد توصـلنا  ها ،له يضع تساؤلات يحاول الإجابه عن     إن مشروع كل بحث في أو     
  :تي لات ، وكانت نتائج البحث كالآنتائج لما وضعناه من تساؤإلى إجابات و

    الدكتور نجيب الكيلاني حياة مليئة بمحطات زمانية ومكانيـة         لقد عاش
زاء إ واضـح    الشخصيات التي يتولد لديها شـعور     ة ، ولقد كان من      عد

 يحب المكان بكل مشاعره مما يدفعـه        ماالمكان الذي تعيش فيه ، فهو إ      
ما يبغض المكان بكـل     ا الحب في نقله إلى رواياته ، وإ       ذستثمار ه إلى ا 

لك نقـل لنـا كـل       مشاعره ، وكذلك ينقل هذا المكان إلى رواياته ، لذ         
ى ها من قرية ومدينة وسجن وكلية الطب ومستشف       الأماكن التي عاش في   
   . وغيرها من الأماكن 

              كشف البحث عن ثقل فكرة الزمان والمكان على الكيلاني ، مما دعـاه
لفكرة ، وسلط البحـث الـضوء   لى وسم أغلب رواياته بما يعزز هذه ا     إ

ها الدارسون لروايـات الكيلانـي ، فـي أن    شكالية التي وقع في على الإ 
ها  في حين قام البـاحثون بعـد       بعض رواياته كانت معنونة بعنوانين ،     

ن يختلفون فـي العـدد الحقيقـي        ات  مستقلة ،وهذا ماجعل الباحثي     رواي
 .لاني لروايات الكي
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٢٢١

 غلب عليه الروح الإسلامية ، مـن        ت أسلوباً الكيلاني في رواياته       اعتمد
خلال الإقتباسات الكثيرة لآيات من القرآن الكريم والأحاديـث النبويـة           

 .الشريفة ، أو جعل الشخصيات ممن تؤدي الفرائض الإسلامية 

            ياتـه  توصل البحث إلى إعتماد الكيلاني على الزمن النفـسي فـي روا
ية ، في حين يقل هذا الزمن نوعاً ما فـي رواياتـه             اسية والتأريخ السي

 .الإجتماعية 

      ستعماله للزمن النفسي ، فمرة يـورده علـى         اتنوع طرق الكيلاني في
لسان الراوي ومرة عن طريق الإسترجاع والإستباق ، وأخـرى عـن            

 .طريق الحوار بين الشخصيات 
    روايات مجال البحث ،    تساع الزمن الطبيعي في ال    كشفت الدراسة عن ا

ايـات فكانـت ،   وقد حدد البحث نوع الأزمان التي تندرج بها هذه الرو     
ورد الكيلاني  البداية والنهاية بكثير من الدقة ، وروايات ي   روايات محددة 

مهمة نعرف زمنها الطبيعي ، وروايات تأريخيـة معلومـة          فيها أحداثاً   
يعي من خلال بعـض     الزمن الطبيعي ، وروايات ترجح لنا زمنها الطب       

 .القرائن المذكورة في أحداثها 
              هناك أشكال عدة لترتيب نسق الزمن في الجنس الروائي ، ولقد كـان

لأحداث ، مع الكيلاني من أنصار النسق التقليدي الذي يعتمد على تتابع ا       
 ـ اً الأحداث ، ولم نجد في رواياته نـسق        تشربه بنوع من موازاة     اً زمني

  .اً أو متراوحاًمتراجع
      الكيلاني في إستخدام المفارقات الزمنية     أسلوب  توصل البحث إلى تنوع

، فالإسـترجاع عنـده ورد   " ستباق الإ" ، و   " الإسترجاع  " المتمثلة ب   
حاورة بين شخصيات الرواية ، وقد      ، أو كان م   " تذكر  " بأستخدام الفعل   

قسم نير على المونولوج الداخلي ، وقد ا      عتمد في إسترجاعاته بشكل كب    ا
إسترجاع داخلي ، و إسترجاع خارجي ، بينما         : سترجاع عنده على  الإ

أما الإستباق فلقـد كـان      ي كل رواياته الإسترجاع المختلط ،       لم نجد ف  
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صادق وخصوصاً في   تباق   إس نقسم على  ، ولقد ا   هانفسالطريقة  متنوعاً ب 
  .خصوصاً في رواياته الإجتماعية اياته التأريخية ، وإستباق كاذب رو

 بنسبة أكبر مـن الحـذف   شف البحث عن ورود الحذف غير المحدد     ك 
روايات الكيلاني ، في حين أن الحذف المحدد أكثر علوقـاً          في  المحدد  

  .تغير الأحداث بعده بشكل كبير تبالذاكرة ، و
       البانورامي : ستثمر المشهد بنوعيه    توصل البحث إلى أن الكيلاني قد ا

ومـن  .وإيقاف الزمن الطبيعـي     ، والمشهدي ، بقصد تأخير الأحداث       
ستخدمها للكشف عن تـاريخ  التي ا" الخلاصة  "  الأخرى تقنية    التقنيات

  .شخصية رئيسة ، أو لربط شخصية ثانوية بأحداث الرواية 
       جسد البحث مدى تنوع الأزمان التأريخية التي كتب عنهـا الكيلانـي

دى في بعـدها زمـن      ،فكانت روايات تأريخية بعيدة الزمن ، ولا تتع       
 ، وروايات تأريخية متوسطة البعد الزمني ، وروايـات          فجر الإسلام 

تأريخية قريبة الزمن ، وكانت روايات الإستدعاء التأريخي حاضـرة          
لقد  تولى الكيلاني تسليط الضوء في هذه الروايـات          ني ،   لدى الكيلا 

قضية الدعوة الإسلامية ، وقـضية النـضال   : على ثلاث قضايا هي    
   .لفلسطيني ، وقضية النضال ضد الإستعمار والظلم ا
    محـددة ،   د من روايات الكيلاني ، بملامـح        كانت القرية مسرحاً لعد

 يقية ، وموقع جغرافي واقعي ، وسـمها قومعالم واضحة ، وبأسماء ح    
خـصيات الرئيـسة علـى      بن القرية ، فنافست الش     بروحية ا  الكيلاني

 .البطولة ، وتطور الأحداث 

  وصف المدينة  قد   عن المدينة ، وكان في بعض رواياته      يلاني  كتب الك
افيها من تناقـضات ، وفـي       بروحية القروي الذي صدمته المدينة بم     

فكانـت   هـا ،  عبر عن حبه لهذه المدن التي عـاش في        خر  بعضها الآ 
 .المدينة حاضرة بوعي الكيلاني كما هي القرية 

        ات التأريخيـة ،    إن إتساع المكان في بعض رواياته خصوصاً الرواي
حدى وسـائل  حركة وحيوية ، وكانت هذه الميزة إ     أكسب الشخصيات   
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اع بأن المكان حقيقي ، تتحرك فيه شخصيات من لحم ودم ، مما             الإقن
 . لرواية ى مصداقية على افأض

   غير العرب  ، كان المكـان  هتمت بقضايا المسلمين افي رواياته التي
الكيلاني قد كتب عن بلدان لم      كثير من الغموض والضبابية ، ف     يشوبه  

ن الهشاشة ،   كثير م روايات  ل المكان المفتوح في هذه ا     فشابيزرها ،   
العبارات الإنشائية ،   استخدامه   ب والعمومية ، فسد الكيلاني هذه الثغرة     

التي يمكن أن تنطبق على أي مكان مفتوح ، محاولاً التركيـز علـى          
 .وصف الأماكن المغلقة في هذه الروايات 

   كان قليلاً ، فلـم      البيت   البحث إلى أن إهتمام الكيلاني بوصف     توصل
إلا بالقدر الذي يوضح فيه الوضع الإجتمـاعي والإقتـصادي          يصفه  

للشخصية ، محاولاً سبر أغوار الشخصية من خلال وصف الأثاث ،           
وكانت أجزاء البيت مقصودة الدلالة في روايات الكيلاني ، فيربط بين 

 .ة الشخصية التي تشغله وصف المكان وطبيع
            كشفت الدراسة عن المساحة المكانية التي شغلها السجن في روايـات

الكيلاني ، خصوصاً السياسية منها ، ونجد إهتمام الكيلانـي الكبيـر            
بتجسيد السجن أمام القارئ ، فوصف السجن من الخـارج ، ومـن             

عقوبة ذي يقضي فيه السجين     الداخل ، والزنازين والباحة ، والجبل ال      
 . الشاقة الأشغال

 لاني ، وبينت الدراسـة       المستشفى مسرحاً لعدد من روايات الكي      كان
 الكيلاني بوصف تفصيلات المستشفى ، فقـد كـان هـذا            عدم مبالاة 

وقـد يـرد      في أجزاء الروايات ، وغير مباشـر ،        اًالوصف متشظي 
ال الحدث كتمابصورة عفوية على لسان الشخصية أو الراوي لغرض         

  .ح الصورة فقط ووضو
  انة عالية في نفـس الكاتـب ، بـؤرة          سجد بما يشكله من مك    مكان ال

 ـ        إ  اًنطلقت منها بعض أحداث روايات الكيلاني ، فرسم المـسجد مكان
 . من الدلالات منها الروحية ، والإجتماعية والسياسية  بكثيراًمشحون
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   خرجها عن الفطـرة     نفسية الشخصية ، قد ي      المكان في  إن عظم تأثير
ليفـة  فهناك إتفاق لدى جميع الناس على أن بعض الأماكن أ          ‘ السليمة

 كالسجن ، إلا أن الثقل النفسي الـذي         خر معادٍ كالبيت ، والبعض الآ   
عـد بعـض     ، فنجدها ت   يخلط الموازين يسلطه المكان على الشخصية     

  . مكاناً معادياً، أو بعض الأماكن المعادية مكاناً أليفاً  ليفةالأالأماكن 
 ئي كان يستند فـي الغالـب إلـى    الكيلاني في رسمه للمكان الروا    إن 

 فجاءت مجمـل رواياتـه       الخيال في بعض الأحيان ،     الواقع ، وإلى  
 . بين الحقيقة والخيال بنسب متفاوتةٍ

   أزمنة تأريخية فحسب ،     وايات التأريخية عند الكيلاني عن    لم تعبر الر 
يـات عـن أمـاكن      بل حاول الكيلاني أن يعبر من خلال هذه الروا        

لمكان ، أو عن طريق حـوار بـين         تأريخية ، من خلال أنسنة هذا ا      
 .عن طريق الوصف المباشر و، أصيات التأريخية الشخ

 
  


